
ذلك  يفعل  القطيعة.  الــعــزلــة هــي لحظة  هــذه 
من جعل من الكتابة الروائية هاجسه الأوّل، 
وبــالــتــالــي ســتــصــبــح الــصــحــافــة فـــي الــصــف 
الــثــانــي مــن الانــشــغــالات، حتى لــو كــانــت هي 

مصدر الرزق الأساسي.
ل 

ّ
كــثــيــرون وهـــو يحل رأيَ جلبير  يــوافــق  قــد 

أولـــويـــات مــاركــيــز، لــكــن لـــم يــوافــقــه كــثــيــرون 
حــن أراد إيــقــاف المــشــروع عند زمــن مــا قبل 
 الـــنـــاشـــريـــن - 

ّ
ــل ــعـ ــام مــــن الــــعــــزلــــة«. لـ ــ ــة عـ ــئـ »مـ

من  أوّل   - الكتاب  صناعة  منظومة  ومجمل 
تــصــدّى لــهــذا الــطــرح فــبــعــد »نـــوبـــل«، أصبح 
رج أو يخرج من قلم ماركيز مثل 

َ
أي شيء خ

منجم ذهب جرى اكتشافه في أرض أميركا 
اللاتينية.

ماركيز  لـ  الصحافي«  »المنجز  جمع  تواصل 
المــــشــــروع من  حــتــى 1995. جــــرى اســتــكــمــال 
ثمّ  ومــن  عندها جلبير،  ــف 

ّ
تــوق التي  النقطة 

صار يتابع كل ما يَنشره ماركيز في جرائد 
الـــعـــالـــم، وقــــد زاد الــطــلــب عــلــى آرائـــــه فـــي كل 
شؤون الحياة. كما ضمّت المجموعة كتاباته 
السِيَرية التي ظهرت في عمل مستقل لاحقاً 
الــحــصــيــلــة: تسعة  »عــشــتُ لأروي«.  بــعــنــوان 

دات كبيرة! 
ّ
مجل

مــا لــم نــرَ هــذه المــدوّنــة الضخمة فــي سلسلة 
كتب تملأ وحــدهــا رفــا فــي مكتبة لــن نعرف 
ــيــــز،  ــاركــ ــة فـــــي مـــــشـــــوار مــ ــافــ ــة الــــصــــحــ ــانــ ــكــ مــ
ستكون - مثلما ذهب جاك جلبير في بداية 
قبل  تمهيدية  مرحلة  مــجــرّد   - الثمانينيات 
التخييل.  الــدخــول في غابة  الأكــبــر؛  المغامرة 
على المستوى الكمّي، تظهر مدوّنة الصحافة 
الضخامة  الأدب، وهـــذه  مـــدوّنـــة  مــن  أضــخــم 
تــشــيــر إلـــى أن الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة مــشــروع 
حياة. مع ماركيز، نفهم أنه ليس بالضرورة 

أن يكون للمرء مشروع حياة وحيد.
ما الذي جعل ماركيز يكتب كل ذلك »المنجز 
بــات فــي غنى عنه بعد أن  الصحافي«، وقــد 
في  يكاتبه«  مــن  للكولونيل  »لــيــس  وضعته 
ــيّ مـــن مــشــهــد الأدب الــاتــيــنــو- مـــوقـــع أمــــامــ

لــه »مئة عام  ثــم ضمنت  أميركي منذ 1961، 
من العزلة« حيازة مكان مريح في »بانثيون« 

الأدب العالمي وهو في الأربعين من عمره؟
ى من 

ّ
أدبــه يتغذ أن  قــد فهم  أن ماركيز  يبدو 

الــصــحــافــة بــمــا تــتــيــحــه مـــن احـــتـــكـــاك يــومــيّ 
بــالــعــالــم يــشــحــذ انــتــبــاهــه - بــاســتــمــرار - إلــى 
أن  الوجيه  الــعــابــرون. من  يراها  لن  تفاصيل 
نشير إلى أن الكتابة الصحافية عند الروائي 
ـــق فــاعــلــيــتــهــا بـــالـــتـــحـــرّك 

ّ
ــق ــبـــي تـــحـ ــكـــولـــومـ الـ

المــتــواصــل ضــمــن طــيــف واســــع مــن الأجــنــاس 
الريبورتاج،  إلى  الــرأي  مقال  الصحافية؛ من 
مــروراً بــالــحــوارات وعــروض الكتب ومتابعة 
صياغة  حتى  والثقافية.  السياسية  الحياة 

ياً.
ّ
أخبار من بضعة سطور كان تمريناً مسل

 عام 1948 - بعد تخليه 
ً
منذ أن دخلها صُدفة

عن دراسة القانون بسبب التقلبات السياسية 
في بلاده - لم يعد ماركيز يفكّر في الانفصال 
عن الصحافة، ولا حتى في أخذ مسافة ثابتة 
التنشيط  ذلــك  أن يخسر  يريد  لــم يكن  منها. 
الدائمة  الفسحة  تلك  دماغه.  لخلايا  المتجدّد 
ــاع  ــفــ ــاكــــات، وارتــ ــبــ ــتــ مــــن الاهـــتـــمـــامـــات والاشــ
مــنــســوب الأدريـــنـــالـــن فـــي الــــدم مـــن حـــن إلــى 

شوقي بن حسن

الفرنسي  الــبــاحــث  بـــدأ   ،1981 فــي 
الأدب  تـــــاريـــــخ  فـــــي  المــــتــــخــــصّــــص 
المكتوب بالإسبانية، جاك جلبير، 
ـــ غــابــريــيــل  فـــي جــمــع »المــنــجــز الــصــحــافــي« لـ
غارثيا ماركيز. كان ذلك قبل سنة من تتويج 
صــاحــب »خــريــف الــبــطــريــق« بــجــائــزة »نوبل 
للأدب« التي ستجعل منه أحد أشهر روائيي 
ليبدأ  الإطـــاق،  على  أشهرهم  وربما  العالم، 
الجميع في نسيان الوجه الصحافي لماركيز، 

ذلك الذي رافقه لعقود. 
شرت 

ُ
كان جلبير قد جمع كل المقالات التي ن

بــن عــامــي 1948 و1966، وقــد أتــت فــي ثلاث 
صــفــحــة   1600 ــة  ــ ــرابــ ــ )قــ ضـــخـــمـــة  ــــدات 

ّ
مــــجــــل

مــجــتــمــعــة(. يـــرى الــبــاحــث الــفــرنــســي أن هــذه 
الـــفـــتـــرة هـــي »زمـــــن الـــصـــحـــافـــة« فـــي مــســيــرة 
ماركيز، أو بتعبير أكثر دقة هي مرحلة كانت 
والانــهــمــاك  الاهــتــمــام  مــجــال  الصحافة  فيها 
الأساسي لماركيز. كان يرى نفسه كصحافي 

يقدّم محاولات في الأدب.
ــام مــن  ــ عــ ــئــــة  مـــاركـــيـــز »مــ فــــي 1967، أصـــــــدر 
الموعد  فــي  م مخطوطها 

ّ
يسل وكــي  الــعــزلــة«، 

المقرّر خاض عزلة استمرّت 18 شهراً، مكرّساً 
كل وقته للكتابة الإبداعية. يعتبر جلبير أن 

الجزائر ـ مليكة ياسين

ـــراً، 
َّ

ــمُ الــــذي كــشــفــت عــنــه، مـــؤخ ــرقـ لـــم يــكُــن الـ
للبناء«  التقنية  للرقابة  الوطنية  »الهيئة 
بالانهيار  المهدّدة  البنايات  بعدد   

ُ
ق

ِّ
تعل

ُ
والم

في حيّ القصبة العتيق بالجزائر العاصمة، 
 الوضع المتردّي لتلك 

َّ
مُفاجِئاً، بالنظر إلى أن

 سقوط 
َّ
أن ســـرّاً، خصوصاً  ليس  الــبــنــايــات 

بعضٍ منهما بات أمــراً متكرّر الحدوث في 
السنوات الأخــيــرة، وكثيراً ما أدّى ذلــك إلى 

سقوط قتلى من ساكنيها.
 الرقم الذي يُشير 

َّ
وعلى الرغم مِن ذلك، فإن

بالمئة من  ثمانون  ما نسبته  إلــى تصنيف 
المجال العمراني في الحيّ التاريخي ضمن 
البنايات   

َّ
أن التي تعني  الحمراء«،  »الخانة 

ــة لـــحـــظـــة، يُــثــيــر  ــ  بـــالانـــهـــيـــار فــــي أيـ
ٌ
ــدّدة ــ ــهـ ــ مـ

قته مشاريع ترميم الحيّ 
ّ
تساؤلاتٍ عمّا حق

 
ً
التي خصّصت لها الدولة موازناتٍ ضخمة

أمّـــا الإجــابــة  على مـــدار العقدَين المــاضــيَــن. 
فتكمُن في الرقم نفسه. 

ــريــــت دراســـــــات الـــخـــبـــرة الــتــقــنــيــة خــال  جــ
ُ
أ

الفترة الممتدّة بين حزيران/ يونيو وأيلول/ 
سبتمبر من العام الماضي. وبحسب رئيس 
 ذلـــك أتــى 

َّ
بــلــديــة الــقــصــبــة، عــمــر زتــيــلــي، فـــإن

عــات بشكلٍ  انــهــيــارات وتــصــدُّ بعد تسجيل 
يــومــيّ فــي بــنــايــات الــحــيّ، خصوصاً خلال 
ــار، مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات  ــطــ ـــل الأمــ

ُ
تـــهـــاط

بترحيل  قامت  السلطات   
َّ
أن إلــى  صحافية 

أكثر من عائلة من القصبة منذ سنة 2018.
ط الدائم لحفظ 

ّ
 »المخط

َّ
ولفت المتحدّث إلى أن

القصبة«  في  المحفوظ  القطاع  واستصلاح 
ــل فـــي عــمــلــيــات  ـ

ُّ
ــتـــدخ يــمــنــع الــبــلــديــة مِــــن الـ

ترميم البنايات، والتي هي معظمها أملاكٌ 
 قليلة منها هي أوقاف، 

ٌ
خاصّة بينما نسبة

الــبــلــديــة يــنــحــصــر في   دور 
َّ
إلــــى أن مُــشــيــراً 

لة.  المسجَّ بالانهيارات  الثقافة  وزارة  إعــام 

غابة اختفى فيها الصحـافي

تُثير الأرقام المعلنة 
عن عدد المباني 

المهدّدة بالانهيار 
في حيّ القصبة تساؤلات 

عمّا حقّقته مشاريع 
الترميم الضخمة 

على مدار العقدَين 
الماضيَين

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية بمناسبة 

ذكرى ميلادها، في 
محاولة لإضاءة جوانب 
أخرى من شخصيتّها أو 
من عوالمها الإبداعية. 

يصادف اليوم ذكرى 
ميلاد الروائي الكولومبي 

)1927 - 2014( الذي أتت 
شهرته الأدبية على 

حساب مسار طويل كرسّ 
له حياته في الصحافة

لطالما أثار عبور 
المترجم من لغُةٍ إلى 
أخرى دهشةَ متلقّي 

عمله، الذين كانوا 
يعتقدون أنهّ يجيء 

بفِعلٍ خارق، من 
الثقافات القديمة 

إلى أيامنا

آثار القصبة ما لم يتمّ ترميمه

صلات قديمة مع الغيب

غابرييل غارثيا ماركيز المسار الطويل مع »المهنة الأجمل في العالم«

أخفى انتماءُ أدبه 
إلى الواقعية السحرية 

علاقته بالصحافة

معظم بنايات حي 
القصبة التاريخي أملاكٌ 
خاصّة والبقية أوقاف

اكتفى الجاحظ 
بموقفه باستحالة 

ترجمة كُتُب الدين

فتح هامشاً من 
الحريات بالتحرّك بين 

التخييل والواقع

الصحافية  أعماله  أن جمع  إلى  إضافة 
الأوّل  المجلدّ  غلاف  )الصورة:  الكاملة 
منها(، يشير إلى أن تلك المدوّنة أضخم 
نقول  أن  يمكن  الأدبــيــة،  مدوّنته  من 
غير  بخيط  أشبه  كانت  الصحافة  ــأن  ب
بكونها  تميزّت  التي  رواياته  يعبرُ  مرئي 
لعبة  قواعد  وضــع  فقد  تتشابه،  لا 
يقترحه.  أدبــي  عمل  كل  في  جديدة 
لعلّ سر هذه القدرة على التنويع يكمن 
يهجرها  لم  التي  للصحافة  وفائه  في 
أضــواء  عليه  تسلطّت  أن  بعد  حتى 

النجومية الأدبية.

خيط غير مرئي

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

متابعة

إطلالة

فعاليات

آخر.  ما يُخفي حبل السُرّة الذي لا ينقطع بين 
الأخير  انــتــمــاء  هــو  والأدب  الصحافة  حقليْ 
إلى »الواقعية السحرية«. أية علاقة يمكن أن 
نربطها بين الصحافة بحرصها على ملامسة 
ــم تـــبـــدو مــخــتــلــقــة تــمــامــا،  الــــواقــــع وبــــن عـــوالـ
بأسماء شخصياتها وأماكنها وأحداثها. لم 
نر صحافياً واحداً في »ماكوندو«، وكيف لنا 

وتمنع القوانين الجزائرية ساكني البنايات 
فة ضمن التراث العالمي منذ عام 1992 

َّ
المصن

بترخيص   
ّ

إل عليها  تــعــديــاتٍ  إجــــراء  مِـــن 
لهم بصيانتها 

ُّ
مسبَق، كما تنصُّ على تكف

بشكل دوري. 
 أصــحــاب الــبــنــايــات لا 

َّ
 زتيلي يــقــول إن

َّ
لــكــن

يلتزمون بذلك في الغالب، داعياً إلى إعادة 
ــمــة لــهــذا الــقــطــاع، 

ّ
الــنــظــر فــي الــقــوانــن المــنــظ

وأيــضــا إلـــى اســتــرجــاع الــبــيــوتــات القديمة 
كها بهدف »إنــقــاذهــا مــن الضياع«، 

ّ
مــن مل

»قـــــــــراراً  ـــب 
ّ
تـــتـــطـــل ــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ حـ  

َّ
أن مـــعـــتـــبـــراً 

سياسياً«.
خــــــــرى، كـــشـــف مـــحـــافـــظ الـــتـــراث 

ُ
مِـــــن جـــهـــة أ

للقطاعات  الوطنية  »الــوكــالــة  فــي  الثقافي 
 هيئته شرعت 

َّ
المحفوظة«، بلال إيرمولي، أن

في دراسة ملفات لإعادة تأهيل وترميم 32 
قديمة  بنايات  جــانــب  إلــى  تاريخياً  معلماً 
خــــرى؛ مــن بينها مسجد ســيــدي بــن علي، 

ُ
أ

ومــســجــد ســيــدي امــحــمــد شــريــف، ومسجد 
سيدي عبد الله.

ــراح تــصــنــيــف قــصــبــة  ــتــ ــــرى اقــ ــــه جـ يُــــذكــــر أنـ
تــراثــا وطنياً سنة 1973، وهــو ما  الــجــزائــر 
أن يجري تصنيفها  ق عام 1991، قبل 

ّ
تحق

ضمن قائمة »التراث الإنساني العالمي« من 
طرف اليونسكو سنة 1992. 

وتـــحـــديـــد  ــداث  ــحــ ــتــ اســ جــــــرى   ،2005 وفــــــي 
الـــقـــطـــاع المـــحـــفـــوظ فــيــهــا، لــتــنــطــلــق أشــغــال 
الــتــرمــيــم »الاســتــعــجــالــيــة« عـــام 2008، وفــي 
الدائم  ط 

َّ
2012 جرت المصادقة على »المخط

لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ«.

؟ هــل يمكن 
ً
أن نـــراه ولــيــس هــنــاك واقـــع أصـــا

بــذلــك أن نــجــزم بـــأن »مــئــة عـــام مــن الــعــزلــة« - 
ونصوص مثلها اتخذت من ماكوندو إطاراً 
مكانياً تجري فيه أحداثها - في قطيعة تامة 
مـــع الــصــحــافــة. ربّـــمـــا لـــم تــحــضــر الــصــحــافــة، 
لــكــن مــاركــيــز أحــضــر الــكــثــيــر مـــن شخصيته 
الصحافية. لكي نلمس ذلك، علينا أن نفارق 
الظاهر من العوالم العجائبية التي تقترحها 

رواياته. 
 ،

ً
الأثر الصحافي ثاو في تربة التخييل. مثلا

عـــام من  فــي »مــئــة  المتشعّبة  الــحــكــايــات  وراء 
العزلة« هناك بناء دقيق للخلفية التاريخية. 
شــخــصــيــات الــكــولــونــيــل المــتــنــاثــرة فـــي كثير 
الحرب  الواقعية؛  مرجعيّتها  لها  أعماله  من 
الأهلية في كولومبيا. يمكن في أحيان كثيرة 
ف عن القراءة ونتثبّت من معلومات 

ّ
أن نتوق

يذكرها ماركيز مثل تاريخ بناء سكك الحديد 
دقيقة،  أنها  فنجد  الضحايا  إحصائيات  أو 
كأنه يتوجّه إلى قارئ الصحافة الذي يربطه 

به عقد معنوي بأن يكون أميناً للواقع.
أمــــا الـــحـــضـــور الأطـــغـــى لــلــصــحــافــة فـــي أدب 
مــاركــيــز فــكــان فـــي »حــكــايــة غـــريـــق« )1970(. 

له من دون مقدّمة كتبها  ن 
ّ
نتفط لن  حضور 

مــاركــيــز وأكّـــد أن عمله هــذا إنــمــا هــو »إعـــادة 
الموت  من  نجا  بحّار  لحكاية  بناء صحافي« 
؛ 

ً
العمل روايــة أصــا بالتالي ليس  بأعجوبة. 

 عم 1955. 
ً
شر متسلسلا

ُ
إنه حــوار صحافي ن

رغـــم ذلـــك، فجميع عــنــاصــر الـــروايـــة حــاضــرة 
فـــيـــه. لــقــد كـــانـــت »حـــكـــايـــة غـــريـــق« فـــي نقطة 

الوسط بالضبط بين الأدب والصحافة.
»حكاية الحكاية«،  عنوَن ماركيز ذلك التقديم بـ
وهنا يمكن أن نكتشف رؤيته للعلاقات التي 
يمكن أن تنشأ بين الأدب والصحافة. إذا كانت 
يُفترض  التي  الكبرى  الشاشة  الصحافة هي 
ــة كـــي تــكــون  ــيــ ــال الأدبــ ــمــ أن تــظــهــر فــيــهــا الأعــ
مرئية، فإن الأدب يمكن أن يلعب نفس الدور 
ف، يَنردم كل 

ّ
أحياناً. فمع التراكم الذي لا يتوق

شيء تحت طبقات من الأحداث الراهنة. يمكن 
مــا هــو جــديــر بالبقاء  أن يلتقط  لــــأدب هــنــا 

طافياً على سطح الذاكرة.

تراث عالمي في مهبّ الريح

آلهة الترجمة

يعقد »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« أعمال مؤتمر العلوم الاجتماعية 
والإنسانية في دورته الثامنة على مدى ثلاثة أيام ما بين 20 و22 آذار/ مارس الجاري. 
سيجري  التي  المحاور  ومن  الدورة،  هذه  محور  هو  المعاصرة  العربية  الدولة 

تناولها: الفكر العربي وإشكالية الدولة، وأطر شرعية الدولة عربياً.

البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوطن العربي: الرهانات 
اليوم وغداً عبر »زوم«. المؤتمر من  والمعيقات عنوان مؤتمر يعُقد افتراضياً 
تنظيم »المركز الديمقراطي العربي« )برلين - ألمانيا(، و»جامعة فلسطين الأهلية« 

)بيت لحم - فلسطين(، و»جامعة محمد الخامس« )الرباط - المغرب(.

تونس  في  كارمن«  »فضاء  ينظّم  للمرأة،  العالمي  باليوم  الاحتفالات  ضمن 
السليني  ونائلة  غرين  نهى  الباحثتان  فيها  تتحدّث  اليوم  صباح  ندوة  العاصمة 
)الصورة(، والباحث هاشمي الضاوي، كما يتحدّث الفنان التشكيلي علي الزنايدي 
الروسية  العازفة  المرأة التونسية كما يراها الفنانون التشكيليون. وتقدّم  عن 

المقيمة في تونس زيتا فرشيشي عرضاً موسيقياً على آلة البيانو.

تاريخ موجز للخزف: من الصين إلى أوروبا عنوان محاضرة ينظّمها متحف »دار 
إي ديستوار« )فرنسا( مساء اليوم تلقيها الباحثة جولي روبين، وتعود فيها إلى 
أهم المحطّات التي عرفها الخزف على مستوى تقنيات إنجازه وجمالياته، كما 

تقدّم قراءة في التُّحَف الأشهر التي باتت تعتبر أعمالاً فنية بحدّ ذاتها.

مزوار الإدريسي

 وقضاياها الفكرَ البشري 
ُ
شغلت الترجمة

منذ القديم، وارتبطتْ في بداياتها بعوالِم 
ها 

َ
وتداوُل ظهورَها   

ّ
أن فالمعلوم  الألــوهــة. 

ــلٍ إلــهــيٍّ حــاســم، 
ُّ

 بــتــدخ
َ
بــن الــبــشــر اقـــتـــرن

فتبلبلتْ  بالشتات،  إثــره  في  عليهم  حَكم 
ــمّ كــان السعي 

َ
اء ذلــك، ومــن ث هم جــرَّ

ُ
ألسنت

ــســان 
ّ
مــن قِــبَــلــهــم إلـــى اســتــعــادة وحْــــدة الــل

ثلى 
ُ
الم  

َ
الوسيلة الترجمة  فكانت  الأولـــى، 

لبلوغها.
ايْنِر، 

َ
ر الموسوعيَّ جورج سْت غير أن المفكِّ

ــابــــل«، يُـــفـــاجـــئ قــارئــه  فـــي كــتــابــه »بـــعـــد بــ
بــتــفــســيــرٍ مــخــتــلــف لــلــواقــعــة الأســطــوريــة. 
 إساءة 

ّ
ل الإلهي، وأضاف أن

ُّ
لقد أقرَّ التدخ

الفهم طــاولــتْ أســطــورة بــابــل. ففي نظره 
 البلبلة اللغوية المجنونة وُجِدت دوماً، 

ّ
أن

فـــي تشييد  عــنــد شــروعــهــم  الــبــشــر،   
ّ
وأن

الــبــرج الــشــهــيــر، صـــادفـــوا الـــسِـــرّ العظيم: 
الصمت  فــي   

ّ
إل الحقيقي  الفهم  يُــنــال  »لا 

وحْدِه. فطفقوا يبنون من دون أن ينبسوا 
 
ّ
ب«. فكأن بكلمة: كان ذلك الخطر على الــرَّ

ه 
ّ
الــرّب ارتــاب في أمرهم لصمتهم، أو كأن

ــمْ 
َّ
ــد لــسُــقــراط الــعــبــارة الـــســـائـــرة: »تــكــل مــهَّ

ى أراك«.
ّ
حت

 الـــتـــرجـــمـــة 
َ
هــــكــــذا نــــــرى بــــجــــاء ارتــــــبــــــاط

غ الانتقال  ل نفسه، ممّا سوَّ بالخالِق الأوَّ
إلى تقديس ممارسِها لاحقاً. فمنذ القديم 
أيـــضـــا، أثـــــار الـــعـــبـــورُ الـــســـريـــعُ لــلــمــتــرجــم 
 
َ
ــة ــةٍ إلـــــــى أخـــــــــرى دهــــشــ ــ ــغـ ــ الـــــــفـــــــوريّ مـــــن لـ
ي كلامِه، الذين كانوا 

ِّ
ق

َ
الحاضرين من مُتل

هن 
ِّ
يستغربون ذلك الانتقال الفجائيَّ للذ

ه 
ّ
البشري من لغةٍ إلى أخرى، فيعتقدون أن

صاله بالآلهة، 
ّ
يجيء بفِعلٍ خارقٍ بسبب ات

ولم يتردّدوا في خلع صفة القداسة عليه.
فاليونانيّون  السلوك.  هــذا  في  غرابة  ولا 
ـــق ما 

ْ
اعــتــبــروا هِــرْمــس إلـــهَ المــتــرجِــمــن، وَف

ـــوبْـــان فــي كــتــابــه »هــرمــس: 
ُ
ــــارْل ل

ْ
أورد ش

ف  وقــد عرَّ الترجمة«.  نظرات فلسفية في 
ــيـــروس فـــي ســـــردٍ شــيّــق،  بــمــأســاتــه هـــومـ
ــــوس عليه بــالــنــزول إلى  يُّ

َ
ــا حَــكــم الإلـــهُ ز

ّ
لم

بــالــبــشــر، و»بــالــعــمــل  والاتــــصــــال  الأرض 
وسيطاً بين الآلهة والناس، أي مترجماً«، 
جزاءً له على طمعه في »أكثر من حصّتِه 

]...[؛ حصّةِ الآخر«. 
بهوميروس،   

َ
نيط

ُ
أ الذي  العمل،  رنا  ويُذكِّ

ســـنـــدتْ مــن قِــبــل الإلـــه إلــى 
ُ
بــالمــهــمّــة الــتــي أ

الــنــبــي هـــــــارون، والـــتـــي أوردتــــهــــا الــكــتــب 

عُهِد بها إلى 72 حَبراً يهودياً استقدمهم 
 246  -  309 أو   308( الــثــانــي  بــطــلــيــمــوس 
ة،  ق.م(، لِترجمة التوراة إلى اللغة الكُويْنِيَّ
ـــهـــم في 

َ
ــيّـــة، وأســـكـــن ــامّـ أي الإغـــريـــقـــيـــة الـــعـ

صال في ما بينهم. 
ّ
ات غرف فرديّة دونما 

الناس، بعد إنجازهم  هم خرجوا إلى 
َّ
لكن

سخ تتطابق 
ُ
دة، بن لمهمّتهم في المدّة المحدَّ

حرفياً في ما بينها، أي بنسخة واحــدة، 
عــلــى الــرغــم مــن انــفــصــالــهــم عــن بعضهم، 
ر لولا   خارق لا يُمكن أن يُتصوَّ

ٌ
وهو فعل

الإرادة الإلهية. 
ــل الـــرب فــي لحظة ترجمية 

ُّ
ر تــدخ ويــتــكــرَّ

تــاريــخــيــة أخــــرى، تــلــك الــتــي ســاهــم فيها، 
بحسب أندريه ليفيڤير وسوزان باسنيت، 

ــقـــديـــس  ــيـــمـــوس )الـ ــيـــرونـ يـــوزيـــبـــيـــوس هـ
جيروم(، الذي كان »يؤمن إيماناً راسخاً، 
 
ّ
مع أسلافه ومن ينتقصون من قدْره، بأن

ســـة الــتــي يُــتــرجِــمــونــهــا كــان  الــكــتــب المـــقـــدَّ
موحىً بها من الإله نفسه«. 

واللافت هو غياب أيّ طرح ضمن الثقافة 
الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة الـــقـــديـــمـــة لمـــوضـــوع 
أ إليّ  الترجمة في علاقته بالألوهة. يتهيَّ
ا تحاشى 

ّ
 الجاحظ كان حكيماً للغاية لم

ّ
أن

الـــحـــديـــث عــــن تـــرجـــمـــة الـــــقـــــرآن، واكــتــفــى 
ب 

ُ
بموقفه الذاهب إلى استحالة ترجمة كُت

ا 
ّ
ـــه كــان فــي منتهى الــذكــاء لم

ّ
الــديــن. بــل إن

ه »لا بدّ للترجمان من أن يكون 
ّ
ألح إلى أن

علمه،  وزن  في  الترجمة،  نفس  في  ه 
ُ
بيان

أعلم  أن يكون  المعرفة، وينبغي  في نفس 
ــغــة المــنــقــولــة والمــنــقــول إليها، 

ّ
الــنــاس بــالــل

«. إذ لا 
ً
حــتــى يــكــون فيهما ســــواءً وغـــايـــة

 تتوافرْ في المترجِم 
ْ
 إن

ُ
ها شرائط

ّ
يخفى أن

 مــنــه إلــهــا أو شــريــكــا لـــإلـــه، وهـــذا 
ْ

ــجــعــل
َ
ت

ــف »الــبــخــاء« بالعبقرية 
ِّ
ــه مــؤل

َ
مــا أســقــط

المعهودة فيه.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

سة. لقد قام هارون بالترجمة  الدينية المقدَّ
عــن أخــيــه الــرســول مــوســى لإبـــاغ خطاب 
الربّ إلى البشر، وضروريٌّ أن نستحضر 
 نوع الترجمة التي مارسها هارون 

ّ
هنا أن

ــل الـــلـــغـــة نـــفـــسِـــهـــا، لـــيُـــبـــن عــن  ــ ــانـــت داخــ كـ
ه.

َ
اسُ قول

ّ
قه الن

ْ
موسى فيَف

ويؤكد أندريه ليفيڤير وسوزان باسنيت، 
في كتابهما »بناء الثقافات«، على الصلة 
ثقافة  في  والترجمة  الآلهة  بين  الوطيدة 
ى ذلــك ــــ في 

ّ
شــعــوب الــشــرق الــقــديــم. يتجل

ز  المتميِّ الحضور  طبيعة  في  ــ  تقديرهما 
ســـة،  ــبـــوذا لـــديـــهـــم، عــبــر نــصــوصــه المـــقـــدَّ لـ
والذي وُصف بكونه »الحضور الأقصى« 
الإله  عن  اختلافاً شاسعاً  »يختلف  الــذي 
م 

َّ
]...[، فلقد تعل المسيحي في هذا الصدد 

سة في وقت  مترجمو الكتب البوذية المقدَّ
ر أن يتعايشوا مع الواقع الذي يقول  مبكِّ
ها لن 

ّ
إن ترجماتهم مِن صُنع البشر، وإن

تصل إلى الكمال بالضرورة«.
ــل الــــربّ في 

ُّ
 تــدخ

ّ
ــف

َ
والــطــريــف أن يُــســتــش

فيما  بالطبع،  حجاب  وراء  من  الترجمة، 
»الــتــرجــمــة الــســبــعــيــنــيــة«، التي  ــهِــر بـــ

ُ
اشــت
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